
 

196 

 في خطب البشير الإبراهيمي ودلالاتهاالظواهر الصوتية 
 

  بن عدة فاطمة  الطالبة:  

 سعاد بسناسي أ.د/ :إشراف

 (الجزائر) 1جامعة أحمد بن بلة وهران   
  

   :ملخص

الخطابة فن إلقائي غرضه الأساسي التأثير في المستمع، لذلك على الخطيب أن يدرك ويحسن التعامل واستعمال   

الظواهر الصوتية التي تجعل خطابه مؤثرا بطريقة فنية. هذه الظواهر الصوتية على اختلافها هي التي تظهر  مختلف

خلال النطق، حيث يمكن اعتبارها من العوامل التي تلعب دورا في التأثير في المستمع باعتبار أن الخطابة من 

  بر  والتنغيم والإيقاع.الخطاب المنطوق الذي يعتمد على عوامل صوتية أكثر تأثيرا كالن

  : الصوت، الدلالة، الظواهر، الخطابةالكلمات المفاتيح
    La réthorique est un art oratoire qui a pour but principal de convaincre le récepteur, 

c'est pour ça que l'orateur dois savoir comment utiliser les différents phénomènes 

phonétiques qui rendent son discours convaincant d'une façon artistique .  

    Ces phénomènes phonétiques se révèlent pendant la prononciation et on peut les 

considérer comme facteurs essentiels qui jouent un rôle décisif pour influencer le 

récepteur car la réthorique est considéré comme discours prononcé qui dépend des 

facteurs phonétiques plus influents comme le ton, l'accent et le rythme.  

 : son , signification, phénomène, rhétorique.Mots clés  
 

مرّت الخطابة الجزائريةّ بمراحل في العصر الحديث، وذلك لحاجة الشعب الجزائري إليها، بدءا 

فكانت أوّلها تلك التي كان يلقيها الأمير  -القرن التاسع عشر -من ثلاثينيات القرن قبل الماضي

العهد الأشراف والمرابطون الذين تميز �م «عبد القادر ومعاصريه كعمه أبو طالب، وجاء بعدهم 

م، وكادت أن تنحصر خطبهم في السياسية والجهادية، فكانوا 1882م إلى 1848من 

يستشهدون بآيات من القرآن الكريم، ومن هؤلاء: الشريف بوبغلة، والشريف بوزيان، والشريف 

حيث كانت الخطابة وسيلة 1»محي الدين بن الأمير، والمرابط محمد الحداد، والمرابط بوعمامة

لغيرة الوطنية، وتزرع في نفوس الشعب الجزائري روح الجهاد والنضال، والاقتداء لإشعال نار ا

 بالأولين في الجهاد والتضحية في سبيل الوطن.
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مدرسا وفقيها ومفتيا وخطيبا  «ومع بداية القرن العشرين، وجد محمد بن الموهوب الذي كان 

ميد بن باديس الذي حضر بعض وناقدا وشاعرا وناثرا،...ولابن موهوب تلاميذ أشهرهم عبد الح

وواصل الشيخ عبد الحميد بن باديس بعده �جه الإصلاحي، فأسّس  2»دروسه في الجامع الكبير

جمعية العلماء المسلمين. واشتهر في هذه الفترة مجموعة من الخطباء من جمعية العلماء المسلمين 

لعربي التبسي، ومحمد خير الدين، الجزائريين، نذكر منهم أبو يعلي الزواوي، والطيب العقبي، وا

وأحمد توفيق المدني، والشيخ البشير الإبراهيمي الذي اشتهر بلغته الأدبية المؤثرة، ومن هنا جاء 

 تساؤلنا كما يلي: ماهو الدور الذي تلعبة الظواهر الصوتية في توجيه دلالات النصوص الخطابية؟.

هم الظواهر الصوتية التي تتحقق من خلال تسا :الظواهر الصوتية في خطب البشير الإبراهيمي

لأن ما يستطيع الكلام أن يعبر «النطق في العملية التأثيرية التواصلية بين المرسل والمستقبِل؛ وذلك 

عنه لا من المعاني العامة فحسب، بل من الأحاسيس والمشاعر الشخصية بصفة خاصة تعجز عنه 

تحول الاهتمام من المكتوب إلى المنطوق خصوصا في  لهذا  3»اللغة المكتوبة عجزا جزئيا أو كليا

الدّراسات الصوتية، ذلك لأنّ الخطاب المنطوق أكثر تأثيرا لما يحمله من خصائص إلقائية،  

كالنّبرات، والنغمات، والإيقاع التي تجلب الانتباه، وتترك الأثر في نفس المستمع، وذلك كون 

 ت صوتية تتحقق من خلال الإلقاء.الخطبة عبارة عن تراكيب لغوية، تحمل دلالا

وينبغي أن يوظّف الخطيب مجموعة من التقنيات، تجعل خطابه مؤثرا بطريقة فنية؛ لأنّ الفن 

وإذا ارتبطت الفنية  4»جملة الوسائل التي يستعملها الإنسان لإثارة المشاعر والعواطف«هو 

توظيف مجموعة من الوسائل المؤثرة بالكلام وطريقة الإلقاء، فينبغي أن يلجأ الخطيب البارع إلى 

لا تأتي ولا تكون بمجرد المعرفة النظرية، بل لابد لها «التي تثير عواطف ومشاعر المتلقي، لأنّ الفنية 

من المحاولة والتجريب المستمرين الدائمين... فنيّة الإلقاء أو جودته ليست بالأمر الهينّ إذ إن 

وهذه الفنية إذا ارتبطت بإلقاء الخطبة فإن  5»لحال والمقامللإلقاء صوراً وأنماطاً متعددة بحسب ا

الخطيب هو الذي يصنعها، وتتحكم فيها معرفته ومهاراته، التي تدعمها الدربة، ويتحكم فيها 

المقام والمحيط الخارجي، الذي يشترك فيه مع جمهوره؛ ليتحقق الهدف المبتغى من خطبته. وأهم 

 النطق النبر والتنغيم والإيقاع.هذه الظواهر التي تظهر من خلال 

إذا رجعنا إلى التعريف اللّغوي للتنّغيم  :التنغيم ووظائفه الدلالية في خطاب البشير الإبراهيمي

النّغمة جرس الكلمة وحسن الصوت في «في لسان العرب، وكما جاء في مادة [ن غ م] نجد أنّ: 

لنغمة بالصوت المصاحب للكلمة أثناء فارتبطت ا 6»القراءة وغيرها... والنّغم: الكلام الخفي
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القراءة؛ وذلك لما تحمله من دلالة خفية تُستنتج من قبِل مستقبل الرسالة الصوتية. وتتداخل مع 

مصطلح التنغيم، مصطلحات أخرى تشترك معه في المنحى الدلالي نفسه مثل: النغم وموسيقى 

للدلالة على الظواهر الموسيقية  7»موسيقى الكلام«الكلام؛ فقد استعمل إبراهيم أنيس مصطلح 

التي تصاحب التراكيب أثناء العملية النُّطقية. كما استخدم مصطلحي النغم والتنغيم 

أي النغمات  8» في الدلالة على المنحى اللحني في سلسلة أحداث الكلامين متماثلينكمصطلح«

 الموسيقية، التي ترافق الكلام أثناء النطق بالرسالة الصوتية.

بط التنغيم بالكيفية التي ينُطق �ا التركيب ضمن السّياق الذي يتضمنهّ؛ فهو تنوعات ويرت

موسيقية يرتبط كل منها بأسلوب من الأساليب الإنشائية أو الخبرية، وفي تعريف التنغيم 

الخاصية الصوتية التي تلفّ المنطوق بأجمعه، وتتخلل عناصره المكونة له، «اصطلاحا، نجد أنهّ يمثّل 

ومن خلال الوقوف على أهم المصطلحات  9»كسبه تلوينا موسيقيا معينا حسب مبناه ومعناهوت

التي وردت في النص، نجد أنّ التنغيم ظاهرة صوتية، ترتبط بالكلام أثناء النطق، مما يكسبه طابعا 

موسيقيا، قد يمنحه دلالة تختلف عن تلك التي يمكن استنتاجها من خلال رؤية نصوصه مكتوبة 

اء�ا؛ وذلك من خلال تناوب الصوت بين الارتفاع والانخفاض حسب الكلمة أو الجملة وقر 

التنغيم في أصله صوت منطوق بدرجات متفاوتة ونبرات متمايزة، «وارتباطها بسياق معينّ، لأنّ 

ومن هذا النص، يتضح لنا أنّ التنغيم ظاهرة  10»وهو تلوين صوتي في درجات تنغيمية مؤثرّة

يفة مؤثرة في تحديد الدلالة. ويكون الهدف الأساسي منها هو التّأثير في المستمع صوتية لها وظ

 قصد تبليغ الرّسالة الصوتية.

تتنوع درجات التنغيم بتغيير درجات الكلام المنطوق بين الارتفاع والانخفاض؛ فحددت 

درجة التلوين للنغمات مدى من حيث الارتفاع والانخفاض، تحسّه الأذن المدربة، فعندما ترتفع «

وعندما تنخفض هذه الدرجة نحصل على  rising toneالموسيقي نحصل على تنغيم مرتفع 

أمّا إذا لزمت هذه الدرجة مستوى واحدا فالحاصل إذن نغمة  .falling toneتنغيم منخفض 

حيث أن الموسيقى المصاحبة للكلام يحدد معناها من خلال الأذن، العضو  level »11مستوية.

عن السمع، ولكن قد يحمل التنغيم المرافق للكلام دلالات أخرى خفية، فيعرف من  المسؤول

خلاله المقصود من الكلمة أو الجملة المنطوقة؛ وتتحرك خطوط التنغيم بين الارتفاع والانخفاض في 

النغمة المنخفضة، العادية، والعالية، والنغمة فوق «المستويات الأربعة للنغمة الصوتية وهي: 

لتتناسب كل منها مع نوع  13»النغمة فوق العالية«حيث يضاف إلى النّغمات الثّلاث  12»يةالعال
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تشجيع، أو تعجب أو من استفهام أو نداء، أو سخرية، و من أنواع الجمل المعروفة في الكلام؛ 

 أمر...الخ.

وتتحدد من خلال نغمات التراكيب أثناء نطقها، المشاعر والأحاسيس التي تنَتاب الناطق، 

من غضب ورضا، وإعجاب واستفهام، وإثبات ونفي، وشك ويقين، وطلب ورفض، وسخرية 

... وأنّ هذه الوظيفة لا هو أيضا أداة للتعبير عن العواطفويظهر من هذا، أنّ التنغيم «واستهزاء، 

وذلك لأنّ التنغيم الصوتي الذي يصاحب الرسالة  14»تقل أهمية عن الوظيفة التبليغية البحتة

يختلف باختلاف انفعالات الناطق، ومشاعره وأحاسيسه؛ فمن خلال هذا التغيير  الصوتية،

 ولكل منها نغمتها الخاصة المصاحبة لها.   الصوتي؛ يتم التفريق بين دلالات التراكيب،

ويحُافَظ على الدلالة أثناء النطق، من خلال الالتزام بالنغمات المرافقة للنطق الصحيح، والأداء 

وذلك  لما  15»لمتلقي يصل إلى مفهوم الصوت المنطوق من خلال تنغيم الجمل المنطوقةفا«السّليم 

تحمله من تبيان وتوضيح للدلالات المقصودة من خلال تغيير النطق صعودا أو هبوطا، أو ثبات 

في مستوى واحد، غير أنه لم تحدد للتنغيم قواعد ثابتة تطبق أثناء النطق، ولم تثبت له علامات 

ابية أو صوتية نطقية معينة، بل يعرف من خلالها نطق التراكيب، ولكن هذا لا يعني عدم ورموز كت

محاولة الدارسين إيجاد علامات له، حيث قسموا النغمات إلى صاعدة، وهابطة، ومسطحة حيث 

تدل النغمة الأولى على الحدث الكلامي الذي بحاجة إلى رد فعل جوابي، وغالبا ما يأخذ «

لها بالرمز /  /، أما الثانية فإ�ا غالبا  هامية، وما يمثلهما في مسار السياق، وقد رمزالجوانب الاستف

ما تسجل لتقرير الصور التنغيمية التباينية وقد رمز لها بالرمز /  /، أما الثالثة فقد تكون عندما 

محاولة لتحديد وتبقى هذه  16»تكون النغمة غير المكتملة أو الناضجة كليا وقد رمز لها بالرمز / ــ/ 

رموز كتابية ترافق النّغمات المنطوقة، من خلال تتبع صعود الصوت أو هبوطه أثناء النطق، كما أن 

الكثير من التلوينات الصوتية في العربية تحتاج إلى رموز بصرية، ورغم الاجتهادات المتواصلة، غير 

 أنه لم تتوحد زمورها أثناء كتابتها. 

لى وظيفته النحوية، وظيفة دلالية تتحدد من خلال السياق؛ حيث كما يحمل التنغيم إضافة إ

حالات أو وجهات نظر شخصية في عملية الاتصال بين الأفراد. وهذه النغمات «تدل على 

 prosodicتؤدي دورها في هذا الشأن بمصاحبة ظواهر صوتية أخرى من ظواهر التطريز الصوتي 

features«17 المصاحبة للتراكيب أثناء نطق صاحبها لها ضمن  التي تدرك من خلالها الدلالات

سياقها، والذي يحدد الدلالة المرادة منها، واستعمل مصطلح التطريز هنا، للدلالة على مختلف 

 الظواهر التي تصاحب الكلام المنطوق وتمنحه دلالة خاصة.
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للدور «ذلك ويمكن التّعرف على الأشكال النغمية من خلال تتبع اهتزاز الوترين الصوتيين، و 

حيث يظهر  18»الفاعل الذي تلعبه الأوتار الصوتية* وذبذبا�ا في إظهار القيمة التمييزية للتنغيم

التغيرّ الواضح في درجة الصوت، ما بين الصعود والهبوط؛ فيتحدد معه مدى الحدّة والخشونة التي 

لم، وانفعالاته، وتفاعلاته اتسم �ا الصوت في هذه الفترة، وهذا كله مرتبط بالحالة النفسية للمتك

مع موضوع الخطبة التي يلقيها. وهذا يزيد من قوة التأثير في المتلقي، ويعتمد بشكل أساسي على 

 الخطيب، ومقدرته على نقل انفعالاته للمستقبل.

وكأن البشير الإبراهيمي كان ومن عاصره من أعضاء جمعية العلماء المسلمين، يريدون أن 

توقظ ما غفا من النوازع الإسلامية، وجلاء ما انطمس منها، وإبراز ما كمن من هزة كبيرة «يحدثوا 

وهذه هي أهم المبادئ التي ذكرها الإبراهيمي في خطابه السابق والتي على كل  19»الروح العربية

شاب مسلم أن يتحلى �ا لأ�ا أساس التربية العربية الإسلامية الصحيحة، محاولا أن يثبت صعوبة 

ة الملقاة على عاتق كافة الشّباب الجزائري بكل فئاته، سواء كان الشّباب متعلما ومثقفا أم المسؤولي

غير ذلك. فالأسس العربية الإسلامية، هي ما ينبغي على كل جزائري عربي مسلم أن يشب 

قرارا وهبوطا، وعظم الرسالة التي أداها تسلال التنويع في النغمات صعودا واعليها، وذلك من خ

الإبراهيمي جعله يلجأ إلى ظواهر صوتية أخرى، يتحقق من خلالها تبليغ المراد من الخطبة  الشيخ

وتراكيبها وأساليبها، والنبر ظاهرة لا تقل أهمية عن التنغيم، لذلك ينبغي دراستها وفهمها وتحليل 

 دلالتها وأبعادها الصوتية والتأثيرية بخاصة في الخطابة.

يرتبط النبر بعلوّ الصوت، أو ارتفاعه مما  :نطوق البشير الإبراهيميفي م رالدّلالة الصوتية للنب

وارتبط  20»النبر عند العرب ارتفاع الصوت«يساعد على ظهوره وبروزه، فهو كما عرفه ابن منظور 

مصدر نبر الحرف ينبره نبرا همزه. وفي الحديث: قال «المصطلح عند العرب القدماء بالهمز، فالنبر 

أي تحقيق  21»الله عليه وسلم: يا نبيء االله، فقال: لا تنبر باسمي أي لا �مز.رجل للنبي، صلى ا

 نطق الهمزة، قي مقابل تسهيلها عند بعض القبائل العربية كقريش التي لا تنبر؛ أي لا تنطق الهمزة.

نطق مقطع من مقاطع الكلمة بصورة أوضح وأجلى نسبيا من «ويعُرَّف النبر اصطلاحا، بأنهّ: 

وهذا الوضوح النطقي، يستوجب بذل جهد أكبر لإظهار مقطع دون  22»اطع التي تجاورهبقية المق

وهذا الجهد العضلي الزائد،  23»يقتضي طاقة زائدة أو جهدا عضليا إضافيا«المقاطع الأخرى، و

 يؤدي إلى بروز المقطع الذي بذل فيه جهد أكبر؛ فيسمى مقطعا منبورا. 



 

201 

تختلف درجات ارتفاع الصوت أثناء النطق، من مقطع صوتي إلى آخر، وهذا ما أدى إلى 

]، والنبر الضعيف \النبر الأولي ويرمز له بـ [ / ]، النبر الثانوي ويرمز له بـ [ «تقسيم النبر إلى 

النبر فيتوزع النبر على المقاطع الصوتية وفقا لهذه المستويات الثلاثة. وقد يكون  24»وليس له رمز

على مستوى المقطع ضمن الكلمة، كما قد يكون على مستوى الكلمة ضمن الجملة؛ وذلك من 

خلال ترتيب الصيغ الإفرادية ضمن تراكيب محددة، كما لا توجد قوانين علمية تحدد مواقعه؛ 

ناء لا نملك في حوزتنا قانونا علميا فيزيائيا يحدد مواضع النبر في الكلمة أو الجملة، باستث«فنحن 

وهذا ما أدى إلى محاولة وضع قوانين، يتحدد �ا النبر  25»المقطع الصوتي الممدود فإنه منبور دائما

فإذا توالت مقاطع مفتوحة يكون الأوّل منها منبورا، مثل كتب، «أثناء نطق المفردات والتراكيب 

ثل كتاب، وإذا وإذا تضمنت الكلمة مقطعا طويلا واحدا، يكون النبر على هذا المقطع الطويل، م

هذه بعض القوانين، 26»تكونت الكلمة من مقطعين طويلين، يكون النبر في أولها، مثل: كاتب

  التي تم وضعها لمحاولة تحديد مواضع النبر في العربية.

تتفاوت المقاطع الصوتية التي تتكون منها البنية اللغوية للمنطوق، في قيمتها الزمنية المخصصة 

يضا من حيث قوة الصوت، ودرجة ارتفاعه، وذلك حسب مقدار الجهد لنطقها، كما تختلف أ

لا تنطق مقاطع لفظ ما في درجة واحدة من العلو،  «المبذول أثناء نطق كل مقطع، وذلك لأنه 

وهذه الزيادة  27»على مقاطع كل لفظ powerمقدار القوة  « stressالنبر«كما يعني مصطلح 

ز أحد المقاطع مقارنة بالمقاطع الأخرى، وهذا البروز هو ما في ارتفاع وقوة الصوت يتولد عنها برو 

 يعرف بالنبر. 

وإذا حاولنا توظيف المفاهيم والمعطيات السابقة عن النبر ومواضعه، فيتم تحديد مواضع النبر 

من خلال دراسة منطوق البشير الإبراهيمي، لمحاولة إبراز الخصائص الفيزيائية لظاهرة النبر؛ وذلك 

من  28»أتمثله محمديّ الشمائل، غير صخّاب ولا عياّب، ولا مغتاب ولا سبّاب«وله: من خلال ق

 خطابه الشباب الجزائري كما تمثله لي الخواطر.

ص ع ص/ ص ع «وبتحليل صيغة صخّاب يظهر أّ�ا تتكون من ثلاثة مقاطع، وهي  

أي الذي تظهر أثناء فإن المقطع الثاني هو المقطع المنبور،  وبتطبيق قوانين النبر، »ع/ص ع ص

نطقه أكبر شدة وتردد، وهو المقطع ما قبل الأخير من المقاطع المتوسطة الثلاثة التي تتركب منها 

 لفظة صخّاب.

من مجموعة من الصيغ، التي كانت نبرا�ا متساوية من  وتكوّن خطاب البشير الإبراهيمي

ن خلال الدراسة الفيزيائية للمنطوق، حيث شد�ا وتردُّدها في المقطع المنبور فيها، والتي تظهر م
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مثل: صخاّب، عيّاب، مغتاب، سبّاب، واحتلت أعلى قيمة فيها. ويلاحظ أن هذه الصيغ تدل 

على الذم، ولا تقل الواحدة منها كرها عند المسلم من الأخرى، وكأن الإبراهيمي ارتأى �ذا أن 

عن الأخلاق الإسلامية، التي على يكون كرهه لهذه الصفات متساويا. فكلّها بعيدة كل البعد 

الشباب الجزائري أن يتحلى �ا لأ�ا الأصل، وأصل كل مسلم أن يغار على دينه، وهذه صفات 

خير خلق االله محمد صلى االله عليه وسلم، ومقتديا �ا. غير أن التأثير في المتلقي لا يتم بظاهرتي 

 في التأثير، وهو ما تمنحه ظاهرة الإيقاع .  النبر والتنغيم حسب؛ بل لموسيقى النسق اللغوي دورها 

يعرّف الإيقاع بأنه مفهوم موسيقي،  :الإيقاع وموسيقى النسق اللغوي في خطاب الإبراهيمي

اتفاق «ينتج عن انتظام في الحركات والسّكنات من خلال المقاطع الصوتية، وفي اللّغة هو 

ذلك الذوق الموسيقي، لأنّ الإيقاع فهو الذي يصنع للأدب  29»الأصوات وتوقيعها في الغناء

لأنّ  يرتبط بالذّوق. والذّوق، فطرة بشريّة ينُمّيها المحيط الخارجي، المرتبط بالإنسان منذ ولادته،

الطفل الذي يولد في أسرة تعُنى بالموسيقى ينشأ وهو أكثر استعدادا لتذوق الموسيقى ، وفهم «

وهذا يكسبه  30»ل آخر لم تتح له الظروفنواحي الجمال فيها، وأقدر على الإيقاع من طف

 خصائص محيطه بدءا من أسرته والأفراد المحيطين به. 

النثّر الفني لا «ارتبط الإيقاع عادة بالشعر، ولكن هذا لا ينفي وجوده في النثر؛ وذلك لأنّ 

غير أن هذه الظاهرة، تختلف عن وجودها في الشعر؛ لأنّ  31»يخلو من نوع من الوزن والإيقاع

مبعثها في النثر، المناسبة والموازنة بين الألفاظ في الجمل والعبارات، أو بين الجمل والعبارات «

من تناسب، وتكرار، وسجع تتلذذ معه أذن السّامع. وذلك لأنه من الأسباب التي  32»أنفسها

هذا اللون من الجمال «تساعد على لفت انتباه السّامع، لما ينتج عنه من وإيقاع موسيقي؛ و

ينجم عن  33»لموسيقي الذي كان يسميه القدماء ازدواجا ونسميه إيقاعا وتلوينا صوتيا بديعاا

موسيقية  34»وصفا لظاهرة صوتية إيقاعية«السجع بالدرجة الأولى، وهذا ما أدّى إلى اعتباره 

 يتميز �ا النثر عن الشعر، والخطابة من أهمّ الفنون التي تسعى إلى توظيف هذه الظاهرة.

فن إحداث إحساس مستحب، بالإفادة من جرس «الإيقاع وقعا في أذن السّامع؛ لأنه  يحُدِث

التي  35»سواها من الوسائل الموسيقية الصائتةاغم العبارات واستعمال الأسجاع و الألفاظ، وتن

تساعد على إحداثه؛ بطريقة تزاوج فيها الشّكل الذي تمثلّه مقاطع صوتية، بالمعنى الذي تحمله 

روف العربية المشكلة لألفاظها، والوقع الذي تحدثه في أذن المستمع بما تحمله من إيحاءات الح
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أحاسيس الخطيب، وحالته النفسية التي تعكسها أصوا�ا المشكلة لهذا الإيقاع، وهذا كله تتحكم 

 فيه المقاطع الصوتية وتموقعها في الرسالة الصوتية.

خطاب البشير الإبراهيمي، مدى مساهمة ظاهرة  يتبينّ لنا من خلال دراسة المنطوق المتمثل في

الإيقاع الصوتي في تحديد الدّلالة، وذلك لما يلعبه تنوع المقاطع الصوتية من دور في صناعة الإيقاع 

سواء كان سريعا أم بطيئا، أم منتظما ويظهر ذلك من خلال زمن النطق الخاص بكل مقطع 

المقاطع مرتبة �ا، حيث نجد ذلك واضحا بقوله:  والطريقة التي جاءت هذه والمقاطع التي تليه،

وإن رقّت أنداؤه، وتجاوبت أصداؤه، قضيت أوطاره، وغلا من بين أطوار العمر مقداره، وتناغت «

على أفنان الأيام والليالي أطياره، وتنفّست من روح الربيع أزهاره، وطابت بين انتهاب اللّذات 

لاحظ من هذا القول، وبتسكين أواخر التراكيب أثناء فالم 36»واقتطاف المسرات أصائله وأسحاره

إلقاء الخطاب، أصبحت الصيغ التي ختمت �ا هذه التراكيب كلها متكوّنة من مقاطع طويلة، 

وهذا يتحقق في الصيغ التالية: أنداؤهْ، أصداؤهْ، أوطارهْ، مقدارهْ، أزهارهْ، أسحارهْ  ومقاطعها هي  

وهذه المقاطع كلّها متوسطة، ومن حيث كميتها  »ص ع ص/ ص ع ع/ ص ع ص«كالآتي: 

، مع العلم أن المقاطع المفتوحة، يستغرق »ثا 0.3ثا و  0.20«الصوتية انحصر نطقها مابين 

نطقها زمنا أطول نسبيا من المقاطع المغلقة. وهذا ما صنع نوعا من الإيقاع المنتظم؛ وذلك لانتظام 

 ب زمن نطقها، بفوارق قد لا  يحس المستمع �ا. الكمية الزمنية في مقاطعه الصوتية، وتقار 

ونلحظ لجوء البشير الإبراهيمي إلى إيقاع متسارع في بعض التراكيب الحماسية، التي يريد �ا 

ثار  «إشعال غيرة الشباب الجزائري على دينه، ووطنه ضد من يعبث �م، وذلك من خلال قوله: 

قة، وملأ الدنيا فعلا، وكان منه ما يكون من الليث وفار، وجاء بالبرق والرعد، والعاصفة والصاع

وهذا أدّى به إلى استعمال صيغ مثل ثار، فار، جاء، كان  التي تتركب من  37»إذا ديس عرينه

فتبدأ بالمقاطع الطويلة، وتنتهي بالقصيرة ما يخلق إيقاعا  »ص ع ع/ ص ع«المقاطع التالية: 

تناقصه بتوالي المقاطع الصوتية، على عكس متسارعا يتحكم فيه زمن نطق كل مقطع وذلك ب

الإيقاع المتباطئ، الذي يبدأ الزمن فيه بالزيادة شيئا فشيئا مماّ يجعل النطق متباطئا. وكل هذا يَسِم 

 الكلام  المنطوق بنوع من الموسيقى تجعله ممتعا سهل التقبل.

وضيح وتوجيه الدلالة أن للظواهر الصوتية التي تبرز أثناء النطق دور في توأخيرا نستخلص 

فاختلاف الظواهر العامة للخطاب، وهذا  يظهر من خلال دراسة خطاب البشير الإبراهيمي؛ 

الصوتية الواضح بعد الدراسة الفيزيائية لمنطوق البشير الإبراهيمي، دليل على استيعاب صوت 

إلا من خلال الخطيب لدرجات صوتية متنوعة، مما ساعد على تشكيل قيم دلالية أخرى لا تظهر 
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لخطب البشير الإبراهيمي دورها المتميّز في توعية الشعب الجزائري والتأثير فيه،  ولهذا كانالنطق. 

  خاصة في فترة الاستعمار الفرنسي. 
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